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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انِّّيبنَو اندِّّيس ىلع الله ىَّلصو

ِّلّص َّمهللا)  (دمّحم لآو دٍمّحم ىلع 

 نيعمجأ مهِّئادعأ ىلع ةنعللاو نيرهاطلا نيبِّّيطلا هلآ ىلعو 

  

  

ِّراه كَِّلضْفَِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّّيسَ اي انَأوَ» ِّم بٌ ِّجّنََتمُ كَيْلَِّإ كَنْ ِّم تَدْعَوَ ام زٌ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
 «اًّنظَ كَِّب

 ...كلدع ةفص ىلإ لا ،كمركو كلضف تافص ىلإ ئجتلم ،كلضفب ذئاع يلاوم اي ينَّنإ

 كلاسلا ةكرح طيشنت يف يّهللإا لضفلا رود

َّنإف ةقباسلا سلاجملا يف مّدقت امكو  ،اًعم لدعلاو لضفلا يتفص نم لّكب فصتي الله 
 ،كمركو كلضف تافصب لًًسوتم هجّوتأ انأف ،كيلإ هجّوتأ ذإ ينَّنإ :انه الله اًبطاخم لوقي ماملإاف
 انأف ،اًعم لدعلاو لضفلا تافصب اًفصّتمُ تَمد امف .كباسح قيقد هيضتقي امو كلدع ةفصب لا
 اًفصّتمُ تَمد امو .كمرك ديرأ لب كباسح ةّقد ديرأ لا انأ ،كلضف ديرأ لب ،كلدعب يل نأش لا
 ناكل اهب اًفصّتم نكت مل ولف ،ةفصلا كلت كنع يفنت نأ هذه لاحلاو عيطتست لًف ،نيتفصلا اتلكب
 لماعتأسو ؛يدنع مركلاو لضفلا ةفصل دوجو لاو ،طقف لداع انأ :لوقي الله ناكل ،اًفلتخم رملأا
 نم ةرعشلا جرختسأ ثيحب هذه لدعلا ةفص مدختسأسو ،لدعلا ساسأ ىلع عيمجلا عم

 .ةنيجعلا
 رملأا ناك ول هلعفنس اَّنك يذلا امو ،اهدنع لاحلا نوكتس فيك نوملعت مكسفنأب متنأو

 !؟كلذك
 :لوقي وهف !هللإا اذه نمِ انليو اي :لوقنو انرودص مطلن انيقبلو ،لبسلا انب تعطقنا تناكل
 قئاقد ىلع مكبساحأس لب ،ضامغلإاو يضاغتلاو وفعلاو مركلاو لضفلاب مكعم لماعتأ لا انأ

 !يتقيرط يه هذهف ،روملأا
 املو ،ةكرحلا نع ناسنلإا فّقوتلو ،رجح ىلع رجح يقب امل ،كلذك رملأا ناك ول

  ...بنذلا اذه ةمارغ عفدت نأ كيلع :الله هل لوقيسف ،اًبنذ بنذأ نإف ؛اًئيش لعفي نأ عاطتسا
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 بويعلا رتس ةرورضو ةّيعامتجلاا بونذلا صوصخ يف يهللإا لدعلا ةبوعص

 بنذُي دقف .ناسنإ بايتغاك ،عمتجملا قحبو ،نيرخلآا قّحب بنذلا نوكي نأ الله رَّدق لاو
 ؛ةلًصلا كلت يضقي نأ عيطتسي اهدنعف ،لًًثم ةلًصلا هتوفت نأب كلذو ،اًيصخش اًبنذ ناسنلإا
 نأ ناسنلإا ىلعف] !؟سانلا نيب اهربخ رشتناو رخلآ ةمهت هَّجو اذإ اميف هلعفيس يذلا ام نكلو
 نع ردصت امدنع وأ ،نينمؤملا دحأ ةعمسب ساسملا مّتي امدنعف [فقاوم اذكه يف ارًذح نوكي
 ام لقنتو تنأ يتأت اذاملف ،كريغ كلذ ىلع علطّي مل يذلا تقولا يفو ،رخآ قّحب ةبيغ دحأ
 نسحتستس تنكأ ،نيرخلآا نيب كبيع حضف يذلا وه ناك ولف !؟اذامل ؟ثلاث صخش ىلإ عقو
 !لوهلل ايف ،كلذ قيثوت ىلع لمعلا ىلإ رملأا لصو ام اذإ امّأ !؟اًذإ هبيع تحضف اذاملف ؟كلذ
 دهشم ليجست وأ هتوص ليجستب موقي نأك !؟رملأا ةعاظف تلصو دق نوكت دٍح يّأ ىلإو
 فيكف ،اًقحلا هب هتنادإب موقيل ،لومحملا هفتاه يف ريوصتلا ةلآ ةطساوب ةيفخ هنع روّصم

 !الله لاإ هلإ لا !؟باقعلا نوكيس

َّنأ الله لوسر نع ةياور يف ءاج دقل  قئلًخلا نع هبويع الله رتس ،سانلا بويع رتس نم 
 موي ؛ةمايقلا نإو رشن كلذ بيعلا نيب سانلا، هحضف الله موي ةمايقلا.1

 ةئام ئطخي ناسنلإاف ؟كاذو اذه ىلإ هلقنت اذاملف !اذه اي صٍخشل بٍيع ىلع تَعلطا دقل
 الله نّإف ،رخلآ هلقنو اًدحاو اًبيع اهنم راتخاو ناسنلإا ءاج ولف ،ةيمويلا هتايح يف ةرم

 .قئلًخلا مامأ هحضفيس معن ،قئلًخلا مامأ ةمايقلا موي هحضفيس
َّنإ ّ لاأ كولسلا جماربو ئدابم نمف ؛اًقح ةبيجع ةلأسم ،بويعلا رتس ةلأسم   هوّفتي
 لقنن نحنف ،انعقاو امًامت فلاخي ام اذهو ؛سانلا نم هريغ رارسأ نم هيلع علطّا امب ناسنلإا

  !؟هانيأر امب فيكف ،هرن مل ام نيرخلآل
 تعلطّا ام لقنت اذامل !؟نانعلا هل قلطت اذامل !كيتفشب هيلع قبطأو ،اذه اي كناسل نص
َّنأ وأ ؟كاوس هيلع علطّي مل يذلا رملأا كلذ رشنت اذاملو ؟نيرخلآا ىلإ كيخأ بويع نم هيلع  
 ةعاذلإا ةئيه لاو سانلا رئاس هيلع علطّي ملو ،رثكأ لا ناصخش وأ صخش وه هيلع علطّا نم
 ىلع الله كيزاجيسف ؟كلذ لعفت اذاملف !ملاعلا ءاحنأ عيمج يف هرشنب تنأ موقت ىّتح ةّيناطيربلا
 فرعي للهاف ؛قئلًخلا عيمج مامأ الله كحضفيسو ،ايندلا هذه يف انه همويك موي كلو ،اذه كلعف
 موقتس ثيح ،ةرخلآا لبق ايندلا هذه يف نمثلا عفدتسو ،كيلع اهبلقيو روملأا ريدي فيك اًديج

                                                           
   ءاج يف زنك لامعلا، ج ٣، ص ٢٤۸ نع لوسر الله ىلص الله هيلع هلآو ملسو هَّنأ لاق :لا رتسي دبع ادبع يف ايندلا لاإ 1

 [مجرتملا] .ةمايقلا موي الله هرتس
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 علطّمُ انأو بنذأ دق يدبع اذه لوقي للهاف .قئلًخلا مامأ احًوضفم كلعجي لامعلأا نم لمعب
 ؟كلذب تنأ كتقلًع امو ،عوضوملا اذه يف لخدتت اذاملف ،انأ هتحضفل تُئش ولو ،هبنذ ىلع

َّنأب ركّفُت ملأ ،اضًيأ يدبع تنأ تَسلأ   !؟هيف حضفت يذلا كموي يتأي نأ نكمملا نم 
 ،الله دابعو نينمؤملا ةعمس ةنايص ىلع صرحلا نم مّهأ وه ام كولسلا يف سيلف اذل
 ناسنإ هجو ءام ظفح يف يعسلا وأ ،ام ناسنإ ةمرح ظفح لثم ةيمهلأا نم اهل ةلأسم دجوت لاو

 .هيلع علًطّلاا دنع صاخلا هرسِّ نامتك ىلعو ام
 ةأرما ةحيضفل دادّحلا ديسلا موحرملا جاعزنا ةدّش

 ناك ،معن ـ مكل اهلقنأف اًديج ةصقلا ركذتأ يكل لًًيلق ينولهمأ ـ موي تاذ ءلًبرك يف اَّنك
 دحأ صخت ةيضق نأشب دادحلا موحرملا ىلإ يلايللا ىدحإ يف ثّدحتي دلاولا موحرملا
 ـ هاشلا نامز يف رملأا اذه لصح دقو ـ نارهط يف هب طابترا ىلع اوناك نيذلا صاخشلأا
 نيب ةرجاشم تلصح جاوزلا اذه نم ةدم دعبو ،ارًيخأ صخشلا اذه نبا جوزت دقل :لاقف
َّنأب ودبي ذإ ،نيجوزلا  هدلاو ماقف ؛[اهتافرصت يف كّشو] ةرايس يف ةبكار هتجوز ىأر دق جوزلا 
َّنأب عيمجلل تبثأو عوضوملا ةعباتمب َّوشتو ؛اطًخ تبكترا دق ةأرملا   ةجوزلا ةعمس ته

 .قلًطلاب رملأا ىهتناو ةنيكسملا
 ىلإ هسأرب أطأطو ،ارًيثك رّثأت ةيضقلا هذهب دادحلا دِّيسلا موحرملا عمس امدنعو
 اذامل نكلو ،قلًطلاب هتنيلف ،قلًطلاب ىهتنا دق رملأا ناك نإ :لًًئاق هسأر عفر مث ،ضرلأا
 ،امهيلإ دئاع رمأ اذهف ،اقرتفي لا وأ اقرتفي نئلف ؟لاجملا اذه يف نٍمؤم صٍخش ةعمس هوّشت
َّوشت اذامل نكلو  ةظحللا هذه ىّتحو ةرتفلا هذه انشع دقل :لوقي نأ هناكمإب ناك دقف ؟اهتعمس ه
 ؛هب صاخلا هقيرط راتخي نأ اّنم لّكلف ،اذه دعب اًعم شيعلاب رارمتسلاا اننكمي لا هَّنكلو ،اًعم

 .نيرخلآا نيب ربخلا اذه رشن ىودج امف
 ــ عقو دق ام أطخ ماد ام :نولوقي مهف ،ءافرعلاو الله ءايلوأ رظني ىًدم يّأ ىلإ نوظحلًتأ
َّنإ ذإ  ،رملأا رهاظل ةاعارم نيفرطلا نيب رملأا هتنيلف ــ أطخلا نع امًوصعم سيل ناسنلإا 
 لّك لصحي مَلِ ؟ةيفيكلا هذهب ةعمسلا هيوشت متي اذاملو ؟لكشلا اذهب يهتني نأ بجي اذامل نكلو

  ؟كلذ
 اذهب ةلأسملا تلصح دق انهف ؛هنم ديفتسن نأ بجي سردو انل ةربعِ يه روملأا هذه لّك
 .اهب ربِتعن انل اسًورد ربتعت اياضقلا هذه لّكف ،رخآ لكشب لصحت دق ىرخأ ةلأسم يفو ،لكشلا
 ىلع ةيضق ضرعت امدنع كلذو ؛اهراثآ تسملو ةيصخشلا يتايح يف ةلأسملا هذه تُبرّج دقل
ِّدرتمُ ىقبيف ،ءرملا  هسفن يف اهئافخإو ةيضقلا كلت نامتكل ام ىريف ؛اهنامتكو اهئاشفإ نيب اًد
َّنأ فيك ،ام صخش ةعمس نوصي امدنع هَّنأب ناسنلإا سملي فوسف ؛راثآ نم  نوصيس الله 
َّنأ ةطاسب لكبو الله رودقمب ناك فيك حوضو لّكب ظحلًُيسو ،ىرخأ ةيضق يف هتعمس  كتهي 
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َّنأ ريغ ؛ةيضقلا كلت يف هرّتس  كلذ يف صخشلا اذه ةعمس تيعار دق تمد ام :لوقي الله 
 حيتافملاو كلًسلأا نم لمعلل ةمزلًلا تاودلأا عيمجف .ةجيتنلا يف كتعمس ظفحأسف ،فقوملا
 ريكذتب اًنايحأ موقيف ،هديب كلذ لّكف ،كاذّ دش وأ رامسملا اذه ءاخرإب موقيف ،الله ىدل ةرفوتم
 ناسنلإا ىلعو ،الله ديب يه روملأا كلت لّكف ،رخآ تقو يف اًيناث ارًمأ هيسنُيو ،ام رٍمأب ناسنلإا

 .بناجلا اذهب مامتهلاا
 ؟هذه لاحلاو لعفيس ناك اذامف ،الله لدعل اًقفو لمَاعُيس ناسنلإا ناك ول ،رملأا ةصلًخف
 ؟اهدنع ناسنلإل ىقبيس يذلا امف !اذه كلعف ىلع نلآا كيزاجُأس :الله هل لوقيسف ،اًبنذ بنذأ نإف
 هنم بُْتو ،هرشنت لًف ،اًبنذ تبنذأ نإ [:لوقي الله ىرن امنيب] !تيص وأ ةعمس هل ىقبت نل فوس
 نع زواجتأ لا انأ :لوقي الله ناك ول لصحيس يذلا ام .كبنذ نع زواجتأسف ،ينيبو كنيب اميف
 عفترملا ىلعأ ىلإ كب بهذأسف ،اهب كتفّلك يتلا يهاونلاو رماولأا تفلاخ دق تنأف ،كبنذ
َّنأب قلخلا عيمج مامأ نلعُأو  يتلاو اهلبق يتلا ةليللاو ةيضاملا ةليللا اذكو اذك لعف دق اذه يدبع 

  .اهلبق

 سانلا بويع ىلع هتريصب نيع حتفنت نم دنع لمّحتلا ىلع ةردقلا ةرورض

 كلتو لمّحتلا كلذ كلتما دق نوكي لا امدنع دصقأ ــ ناسنلإا ةريصب نيع الله حتف لاو
 يف اوركّف ،روملأا ىرجم رّيغتيسو روملأا نم ريثكلا فشكنتسفّ لاإو ــ دعب ةمزلًلا ةعسلا
 ،ةعسلا كلتل اكًلتمم هيف نكي مل يذلا تقولا يف ميهاربإ يّبنلا ةريصب نيع الله حتف دقف !كلذ
 امهيسأر ىلع ام ءيش طقسف !بّر اي امهلتقا [الله نايصعتأ] :لاقف ،ةيصعم يف نيصخش ىأرف
 تحتف دقف ــ ىرخأ ةرم رظن مث .نانيكسملا ناذه لتُقف ــ اناك عضو يّأ يف ملعأ لا ــ امهلتقو
 يف بكترت ةيصعم ىأرف ــ ؟هتريصب نيع تحتُف نم لاح نوكي فيك اوملعاف ،هتريصب نيع
 نأ ديرتأ :الله هل لاقف !؟لصحي يذلا ام رظنا !ةاصعلا كدابع ىلإ رظنا يهلإ :لاقف ،رخآ ناكم
 ىّتح حابصلا نم كلذ ىرأ انأ اهف ؟نيتقيقدل كتريصب تحتف دق تنك امل يدابع عيمج كلهُت
 يتكئلًم ىرت كلذكو ،يصاعملا هذه نم فلالآا ةعاس نيرشعلاو عبرلأا يف ىرأف ،ءاسملا
 ةقيقدل لب ،نيتقيقدل كتريصب نيع تحتف امدنع كلذ تنأ لمّحتت مل امنيب ؛اهنع ضمغتف كلذ
َّنأ بيجعلاو ؛ةدحاو  يف هرصب الله حتف دقف ؛ةقيقدلا كلت يف تلصح دق تلصح يتلا ةيصعملا 
 اهيف ىريل ةعاس فصنب هتعّتم كتيل يهلإ .ةيصعملا اهيف تلصح يتلا ةظحللا كلت نيع

 تاعاطلا لئاسملاو ىرخلأا] ...حازم [1

                                                           
    رظنا لوح هذه ةثداحلا :لوصأ يفاكلا، ج۸، ص ٥٣۰ ]مجرتملا[1
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َّنأب مكل لوقأ نأ ديرأ انهو  نيرشعو عبرأ ىدم ىلع ةحّتفم الله ءايلوأ رئاصب نويع 
 مامإ دوجو روّصتن نأ انيلع لوقأ امدنع ينَّنإف اذل ؟مهمامأ انلاح عقاو نوكيس فيكف ،ةعاس
 ةظحلل ولو اَّنع لٍفاغب سيل وهف !ببسلا اذهل هلوقأ امنإف امًئاد انبنج ىلإ ملًسلا هيلع نامزلا
 سّدت يتلا ةماعنلا كلتك فرصتنو ،هنع نولفاغلا نحن لب ،ةدحاو ةظحلل ىّتح معن ،ةدحاو
 ،اضًيأ ملعي لا هَّنأب روّصتن نحنف ،ملعن لا انمد امف ،نورظانلا اهاري لًيك لامرلا يف اهسأر
َّنإ :لوقن نحن اهو  يتلا انلامعأو اناريس فيكف ،نلآا هرسأب ملاعلا ةرادإب لوغشم نامزلا مامإ 
َّنإف ،ناسنلإا ةدلاو درجمبو هَّنأ ملعا ،يزيزع اي لا ؟اهب موقن  يف دجاوتت هنم ةيلصلأا ةخسنلا 
 ،يملًك ىلإ نوعمتست نيذلا متنأ مكصاخشأ وأ نلآا مكعم مّلكتي يذلا اذه امّأ ،نامزلا مامإ سفن
 هيلع ماملإل نكمي لهف .ماملإا سفن يف دوجوملا لصلأا كلذ نع ةخسنتسملا خسنلا يهف

 ؟كلذ لصحي نأ نكمي له ؟هاسني وأ لصلأا كلذ نع لفغي نأ هذه لاحلاو ملًسلا
 دراوملا ضعب يف رتسلاو لضّفتلاب يتفملاو يضاقلا لماعت ةرورض

 نوطاعتي مهّنكلو نيعلطّم ءايلولأاو ةمئلأاو ىلاعت الله ماد امو] كلذك رملأا ماد امو اذل
 ماقم يف اصًوصخو يتفملا نّأ يهو ةمّهم ةلأسم انه حرطت [لدعلا لا لضفلا ساسأ ىلع
 يذلا يضاقلا كلذل نكمي له ؟هيلإ عفرت يتلا اياضقلا عم لماعتي نأ هيلع بجي فيك ءاضقلا
 مكحلا اذه نلعي نأو تلااحلا عيمج يف دحاو مكحب مكحي نأ مئارجلاو اياضقلا كلت يف رظني
 دارفلأا عيمج ىلع اهممّعيو ةدحاو ىوتفب يتفي نأ دهتجملا كلذل نكمي له وأ ؟عيمجلا مامأ
َّنأ مأ ؟مهتلااح فلًتخا ىلع َّلك   تاعوضوم لكّشي نأ نكمي هتاّيصوصخ ىضتقمبو ناسنإ 

 ؟هيلع بترتملا صّاخلا همكح اهنم عوضوم لّكل نوكي ثيحب ةّدع
 يّلع مقأف ،يلع اي تبنذأ دقل :هل تلاقو ،ملًسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ىلإ ةأرما تءاج دقف
 يدل سيلف يبهذا ؟هعمسأ يذلا ءارهلا اذه ام ،يفرصناو يموق :نينمؤملا ريمأ اهل لاقف ّ.دحلا
 يف الله مكح وه اذهو ،اًبنذ تبكترا دقل !اًبجع :اهسفن يف ةأرملا لوقتف .ملًكلا اذه عامسل ةقاطلا
 دق ناطيشلا لعل ـ ىرخأ ةرم بهذتف !لاق ام يل لاقو ،يلع ىلإ تبهذ دق اهو ،دروم اذكه
 .ىرخأ ةرم نينمؤملا ريمأ اهدرطيو ـ رخآ صخش ىلع رملأا تحرط اهلعل وأ ،اهل سوسو
 ينعي اذه ؟اذه نينمؤملا ريمأ فرّصت هسكعي يذلا ام .بتكلا يف ةدوجوم ةياكحلا ليصافتو
 ،يبهذا :كل لوقأ انأف اذل ،ماقملا اذه يف الله حفصو مركو لضف يسفنب سملأ ـ يّلع انأ ـ ينَّنأب
َّنأ امبف ّ،دحلا كيلع تمقلأ ،امًزلا كيلعّ دحلا ةماقإ ناك ولف ؟ةفقاو تنأ اذاملف  يف ناك كبنذ 
 هيلع بترتتس ذإ ،رخآ مكح هل ناكل ،نلعلا يف كبنذ ناك ول امّأ ؛[يبهذا كل لوقأ انأف] ،ءافخلا

 .ىرخأ ةيعامتجا مزاول
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 موقأس ؟ّدترم لّكل امًكح لتقلا نوكي لهف ؛دادترلاا عوضومب قّلعتي اميف رملأا اذكهو
 ؛كلذك رملأا سيلّ لًك ،فيلأتلا ديق وه يذلا دادترلاا باتك يف الله ءاش نإ عوضوملا اذه نايبب
َّنأ ولف  رمأ يّلأ وأ اًدماعو امًلاع ،اضًرغم ناك ول ىّتح وأ ،هريكفت يف روصقلّ دتري اصًخش 
 اكًراتو ،اًّدترم نوكي نأ ىوهي ناك ولف .رملأا اذهب نيرخلآل نأش لاو هب صّتخم كلذف ،ناك
 نيب رملأا اذه رشني نأ دارأ نإ امّأ .ةمايقلا موي هّبر ىلع نوكيس هباسحف ،نيدلا كرتيلف ،نيدلل
 تدرأ نإ امّأ .كب انل نأش لًف ،كسفنب كصّخي رملأا ماد امف .رخآ ءيش كلذف ،عمتجملا دارفأ
 ضرمب ىلتبملا صخشلاف [رخآ نأش كعم انل نوكيسف] عمتجملا دارفأ نيب مسّلا اذه رشنت نأ
 نوعضيو ىفشتسملا نم صٍاخ مٍسق يف وأ ،صاخٍ يّحص رٍجحم يف هزجحب نوموقي يئابو
 ءاوس ةبقارملا تحت صاخشلأا ءلاؤه عضو متيف ،هب ءاقللا عنم ىلإ ريشت بابلا ىلع ةحول
 لاوجتلاو عمتجملا دارفأب طلًتخلااب مهل نوحمسي لاو ،مهتويب يف مأ ىفشتسملا يف كلذ ناك
َّنلأ ؛سانلاب ةظّتكملا نكاملأاو تاّينيسحلاو دجاسملاو قاوسلأاك ةمحدزملا نكاملأا يف  كلذ 
 ملو هسفن صخشلا باصأ دق ضرملا ماد امف .ةملاسلا ةّيقبلا ىلإ ضرملا ةيارس ىلإ يِّدؤيس
 ناك نإ ةبقارملا تحت هنوعضيو هنوجلاعيو ىفشتسملا ىلإ هنولقنيسف ،نيرخلآا ىلإ هنم رسي
 قيرط نع نيرخلآا ىلإ بوركيملا وأ سوريفلا كلذ لقن دارأ ام اذإ امّأ ،اًيئابو اضًرم هضرم
 ذخاؤيسف ،رخآ مكح كلذل نوكيسف ،ءاوهلاو تابورشملاو ةيذغلأاك ةفلتخملا لئاسولا
 كتجلاعم ىلع لمعنسف ،اضًيرم تمد امف ؟عمتجملا دارفأب تطلتخا اذامل :هل لاقيو صخشلا
 يذلا نم نكلو ؛اعونمم كب ءاقللا نوكي ثيح ىفشتسملا نم صاخلا مسقلا يف وأ كتيب يف
 ؟عمتجملا كلذ ثيولتو عمتجملا دارفأب طلًتخلااو ةّينيسحلاو دجسملا ىلإ باهذلاب كل حمس
 نعّ دتري نم لّك لتق بجوي ام كانه سيلف ،دادترلاا عوضوم يف لاحلا وه كلذكو
 اًدناعم نوكي نأو ،نلعلا يف كلذب حيرصتلاب قّلعتي وهف ،هب ةصاخلا هطورش كلذل لب ،هدقتعم

 !؟ةطاسبلا هذهب هّنأ نوبسحتأ ،طرشو طرش فلأ كلذلف ؛ةئّيس ضارغأ ىلع يوطنيو
َّنأ ولف  رادقم ام ؟اهدنع هلعفنس اَّنك يذلا امف ،طقف لدعلا ةفصب عتمتأ ينَّنأب انل لاق دق الله 
 ىلع ىقبنو ،ىرخلأا ىلع انيديأ ىدحإ عضنس اَّنك لب ،ءيش لا ؟انل لصحيس يذلا لماكتلا
َّنأ ولو] ،ئطخي هتعيبطب ناسنلإاف ،لاحلا اذه  باكتراب ريكفتلا درجم ترّكف ول [:لاق الله 
 [؟اهدنع لصحيس ناك يذلا امف] .كلذب ريكفتلا ىّتح كب ضرتفُي لًف ؛هيلع كبساحأسف ،بنذلا

امنيب ىرن َّنأ الله دق زواجت نع لّك كلذ امك ءاج يف ثيدح عفرلا1 هلاثمأو، وهو كلذب يطعُي 

                                                           
   لاق لوسر الله ىلص الله هيلع هلآو :عفر نع يتمأ ةعست، ءاطخلا، نايسنلاو، امو اوهركأ هيلع، امو لا نوملعي، امو لا 1

 ،٢ ج ،راونلاا راحب .ةفشب قطني مل ام قلخلا يف ةسوسولا يف ركفتلاو ةريطلاو ،دسحلاو ،هيلإ اورطضا امو ،نوقيطي
 [مجرتملا] ... ٤٤٣ ص ،٢٢ ج ؛٣۰٣ ص ،٥ ج ؛٢۸۰ ص
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 لوقي ثيح يّهللإا لضفلا ساسأ ىلع لماعتلا يهو لاأ ،ماملأا ىلإ هعفدت ةكرّحمُ ةوق ناسنلإا
  .يلدعب كلماعأ لا انأ :الله

 ؟هلدعب الله انلماعي فيكو ىتم

 انأ :تَلق ولف ،ةفصلا كلتب كلماعأسف ،يمامأ كتلًضع ضارعتساب تمق كَّنأ ول ،معن
 تمقو تيّلص يذلا انأو ،هذه ناسحلإا لامعأب تمق يذلا انأو ،اذه ريخلا لمع تلمع يذلا
ّ دعلاب أدبنو ةدحاو ةدحاو اهضرعتسنل ،اًنسح :اهدنع الله كل لوقيسف ،كلت رِّبِلا لامعأ لكب
 لجلأ ناك اهّيأو ،يلجلأ تناك اهب تمق دق تنك يتلا لامعلأا هذه نم اًّيأ ىرنل ،باسحلاو

 !؟كسفن لجلأو سانلا

 ةّينلا صلاخإ لوح ةهبجلا يف نيغّلبملا دحأ ةصّق

 ،ةمّلًعلا موحرملا ةلباقمل دهشم ىلإ ةّينيدلا مولعلا بّلًط دحأ ءاج مايلأا نم موي يفف
 ةلباقم ديرأ ـ يل لا يخلأ كلذ لاق دق ناكو ـ :لاقو نامثلا تاونسلا برح ءانثأ كلذ ناكو
 هوعد :ةمّلًعلا موحرملا لاقف ؛ةبعص ةلكشم يّدلف ،اًدج يّرورض رملأ ةمّلًعلا موحرملا
 عضاوتب هلاؤس حرطي بدلأا ةياغ يف لًًجر ناكو ،دعصف ،رهظلا دعب تقولا ناك .يّلإ دعصي
 دونجلا عم شيعأ تنكو ،لاتقلا تاهبج ىلإ بهذأ انأو تقو يّلع ىضم :لاقو ،فطلو
 ،ةهبجلل ةيفلخلاو ةيماملأا طوطخلا يف ينيدلا داشرلإا بجاوب يِّنظ بسحب موقأو نيلتاقملاو
 :يسفن يف تلقف ،اًبارطضا يل تبّبس ةلأسم تلصح ىّتح ؛اضًيأ لاتقلا يف كراشأ تنكو

 !؟ةهبجلا يف اهتيضمأ يتلا ةرتفلا هذه لّك يف يلاح ةقيقح يه اذكهأ
 دق تنك امنيبف ؛نيبناجلا لًك نم قلطُي صاصرلاو فئاذقلاو ،ةمئاق برحلا تناك دقف
 نواه وأ عفدم ةفيذق تطقس ول :وهو رملأا اذه ينهذ ىلع أرط ذإ امًوي ءوضولا ديدجتل تبهذ
َّنأ ول وأ خوراص وأ َّيلع ةلبنق تقلأ دق ةرئاط   ارًمأ كلذ نوكيسف ،لاحلا هذه ىلع انأو تلتُقو 
 عضو يف اهدنع نوكأ ةفيذق تطقس ام اذإ ىّتح ناكملا نم جورخلا ىلإ تُعرسأف ؛يل اًنيشم
 نم ةهبجلا ىلإ كئيجم ناك ول :لوقأو يسفن يف ركفأ تذخأ ،تسلجو تجرخ نأ دعبف ؛يداع
 نوملعيس سانلا ناك اذإ اميف كيدل توافت كلانه نوكي نأ بجي لًف ،الله لجأ نمو عافدلا لجأ
 لاح يف تنك يَّنأ مأ لاتقلا لاح يف مأ امًئان تُنك له :تدهشتسا امدنع اهيلع تنك يتلا لاحلا
 فئاذقلاف ،اًديهش توميسف هلتقم نيح ناسنلإا نوكي نكاملأا هذه نمٍ يّأ يفف ؛ةجاحلا ءاضق

 .ةظحل لك يف طقست
 ؛يسفن يف ىرخأ ةّين كلانه تناك دقف ؛يتين يف للخ دوجو نمّ دب لًف ؟يتلكشم يه امف
 ؛نيلتاقملا ءلاؤه عم ةكراشملل اهب تئج يتلا ةّينلا كلت عمً ةنرتقم ةيفاضلإا ةّينلا هذه تناكو
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 اذ نوكأو حودمم عضو يف نوكأ نأ يغبنيف تدهشتسا اذإ ينأ يه ةيفاضلإا ةّينلا هذهو
 موجهلا لاح يفو لاتقلا عضو يف لب ،مونلا لاح يف دهشتسا نأ ديرأ لًف ؛ةزّيمتمُ ةيصخش
 مهداهشتسا ىلإ تَّدأ ةفيذق مهيلع تطقسو نيمئان اوناك دقل :لاقُي نأ ديرأ لًف .ودعلا ىلع
َّنأب امًولعم نوكي اذه لّك نم .لاثملا ليبس ىلع رخآ عضو يف اوناك وأ ،اًعيمج  يف لًًلخ كانه 

 .هحلًصلإ مكيلإ تئج دقو ،يتّين
 لاتقلل باهذلا ناسنلإا ديري امدنعف .هتّين ةيفصت ديري ءاجو ،نيدّيجلا ةبلطلا نم ناك دقل
 نوكتسو ،ةصلاخو ةقداص ةّين هتّين نوكت نأ نم َّدب لًف ،ةداهشلا لين لجأ نمو عافدلا لجأ نم
 عضو لثم الله رَّدق لا ناسنلإا عضو نوكي لًف .ةّينلا كلت عم ةبسانتم هل ىطعُت يتلا ةناكملا
 لتق ةّينب مهيلع مجهف ،لباقملا ركسعلا دارفأ دحأ ىدل اًبكرم ىأر دق ناك يذلا صخشلا كلذ
 يف اًديهش بهذ الله لوسر هنع لاق ثيح ،وه لتُق نأ ةجيتنلا تناكو ،هبكرم مانتغاو هبحاص

 قيرط اذكلا .لا يغبني نأ نوكي رملأا اذكه.1
ِّلمعلاو ةّينلا صلاخإ قيقحت يف قيرطلاب نيقيلا رود  ةجيتنلا ىلإ رظن ريغب فيلكتلاب 

 نأ ىلولأا ةوطخلا ذنمو لًاوأ كيلع :لًًئاق ءيشلا ضعب ةمّلًعلا موحرملا هعم مّلكتف
 اذهل ةمّهملا للعلا دحأف .اًدج ةمّهم ةلأسم هذهف ،ةخسار مدقب هكلست يذلا قيرطلا يف ريست
 كلذ دجوي لا ثيحف ،ةيادبلا ذنم ةلكشم دوجو وه ديدرتلاو ناجلخلاو بارطضلااو شيوشتلا
 لصحت ،ةيادبلا ذنم ناسنلإا ىدل ريسملا ىلع تابثلاو نانئمطلاا كلذو عطقلا كلذو ،نيقيلا

  .روملأا هذه هل
 يف امّأ ،قيرطلل هكولس ةيادب يف ناسنلإل ةلأسملا كلت لصحت نأ نكمملا نمف عبطلاب
ِّدقتملا بتارملا  يه نوكت نأ راصتنلااو حاجنلاو رفظلاو حتفلا اياضقل ىّتح يغبني لًف ةم
 دنع كلًملا نوكي نأ بجي ،اًقباس ةوخلإل كلذ تنّيب دق تنك امكو ،كلاسلل دوصقملا فدهلا
 هّنأ وه مّهملا ،نايحلأا ضعب يف رصنلا لصحي لا دقف ،فيلكتلا بجومب لمعلا وه كلاسلا
 بولطملا وه اذه ؟لا مأ هقتاع ىلع ىقلملا فيلكتلا بجومب هب موقي له ام لمعب همايق دنع

 .لصحت مل مأ ةجيتنلا تلصح ءاوس
 تلًماعملاب تلغشناو لحملا باب تحتفو كلمع لّحم ىلإ مويلا تبهذ ول :كل ليق ولف
 ؟لا مأ هذه لاحلاو لمعلا ىلإ بهذتس تنك لهف ،اًنويلم رسختس كَّنإف ّ،درلاو ذخلأاو ةيراجتلا
 سلجأس لب ؟لّحملا باب حتفو باهذلا ىلع روبجم انأ لهف ؛رسخأس تمد ام بهذأ لا :لوقتس

 .ريدقت لقأ ىلع رسخأ نل فوسف ،حبرأس نكأ مل نإف ؛يتيب يف

                                                           
    رظنا عماج تاداعسلا، ج٣، ص ٩۸؛ ءايحإ مولع نيدلا، ج ٤، ص ٣٦٣ ]مجرتملا[1
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َّنإ له :لوقيسف ،ىرخأ رومأب دقتعملاو الله ىلع لكّوتملا ناسنلإا امّأ  مويلا اذه يفيلكت 
 ىريل صخشلا اذه رظنيف .ةراسخلاو حبرلا عوضومب يل نأش لًف ؟لا مأ لمعلل باهذلا وه
 لغشناو كناكد باب حتفاو مق ؟تيبلا يف سلاج تنأ اذامل [:هسفنل لوقيسو] ،هفيلكت وه ام

  ؟كلمعب
 اذه يف هسفن حرطي يذلا لاؤسلاو .ترسخ دق كَّنأب ىرتس ؟اهدنع لصحيس يذلا امو
 لوق نع لاو مٍانم قيرط نع لا ،انل لصحتس يتلا ةراسخلا رمأب ملعن نكن مل ول :وه ماقملا
 ،لحملا باب حتفنو بهذنس اَّنك ديكأتلاب ؟لا مأ لمعلل بهذنس اَّنك لهف ،قّدصمُ قداص صخش
 وأ مٍانم يف هانيأر لاو ،لبق نم انل ليق دق رملأا اذه نوكي لًف ،انملع مدع ةلاح يف اذه لّكو
َّنأب قثن صخش لبق نم هب انربخُأ لاو ،ةّيلبقتسملا روملأا ىلعٍ علًطّا وأ ةٍفشاكم  لا هملًك 
 لامتحا ىلإ نيتفتلم ريغ بهذنسف ،يداع ناسنإ فرّصت انفرّصت ولف ،عقاولا نع فّلختي
َّنأب ىرن انب اذإو ،ةلماعملاوّ درلاو ذخلأاب لغشننو لّحملا باب حتفنو بهذن ،معن ،ةراسخلا  
 نم ىلعأ رعسب انل اهعابو ةلماعملا يف انشّغ دق ةعاضبلا نم اعًون هنم انيرتشا يذلا صخشلا
َّنأ وأ ،ناموت نويلمب يعقاولا اهرعس  دق نكن مل انتيل اي :اهدنع لوقنف ً.ةأجف ضفخنا دق اهرعس 
 !؟ةعاضبلا هذهب لعفنس اذام !يلاتلا مويلا يف اهانيرتشا انتيل !مويلا كاذ ةعاضبلا كلت انيرتشا
 نأ بجي لهو ،لصح دق رمأ اذهف ،لا مأ !؟هلًيو اي لوقنو نزحن له كلذ لصح ولف
 سيلف ،مايلأا نم موي يف قلغُي مفلا اذه عد !؟امًئاد همف ءلمب كحضي يكل موي لّك ناسنلإا حبري
 اذه سبعي ههجو عد ،اًيموي ةحتفتم ههجو حملًم تناك امّـلو .كحضلا ةرثك حلًصلا نم
 ذخأي هعدف ،هينذأ ىّتح كحضلا ةّدش نم احًوتفم همف ناك امّـلو ؟كلذ يف ريضلا امف ،مويلا
 ىقبي نل فوسو ،دغلا يف ىرخأ ةرم حتفُيسف ؟اذه يف ةلكشملا امف ،مويلا اذه امًظتنم لًًكش
 تارّيغت عم ناسنلإا حملًم رّيغتت اذامل !امًئاد دحاو لاونم ىلع ايندلا نوكت لًف ؛دبلأا ىلإ اًقلغمُ
 ةحتف نوكت امدنع هريوصت متيف ،ةفلتخم تاقوأ يف ام صخش ريوصت متي ولف ؟ةيمويلا ةايحلا
 ةرشع اهيف حبر دق نوكي ،ةحجان ةيراجت ةلماعم زجنأ دق هَّنلأ كلذو ،هينذأ ىلإ ةلصاو همف

 ...زاتمم موي اذه :لوقي هارتو اًدج اًديعس هارتف ،نييلًم
 ةصرف ىلع لصح هَّنلأ احًرف هلزنم صخشلا لخديف ،يسفنب كلذ نم جذامن تيأر دقلو
ً ةبلع هعم بلجيو ةداعسلا يف اًقراغ نوكيف ،لاثملا ليبس ىلع ةيراجت ةلماعم يف حبر وأ لمع
 وأ بأ نم هل اي :نولوقي لافطلأاو ؛صقرلاب ذخأيو ،لافطلأا عم بعللاب ذخأيو ،ىولحلا نم
 ليولا نكلو !مويلا اذه ةعيفر هقلًخأ تحبصأ مكف ؛لاونملا اذه ىلع اًيموي حبري هتيل !عئارّ دٍج
 مّت :مهدحأ يل لاق دقف .ءازع سلجم ىلإ تيبلا هيف بلقي يذلا لاحلا كلذب يتأي امدنع مهل

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

 تأت لا :يل اولاقو ينلًفلا لمعلا وأ ،ينلًفلا بصنملا نع يلزعب ينوربخيل امًوي يئاعدتسا
 ـمويلا اذه دعب  ـام ناكم يف ربنملا يقتري ناكو   ءوس ىلع تنك لزنملا ىلإ تدع امدنع :لوقي 
َّنإ ثيحب لاحلا نم  نوكي نأ بجي اذكهأ !كل اًبت :تلق .يلاحل يكبت تذخأ ةريغصلا يتنبا 
 ناكملا اذه ىلإ تأت لا :هل ليق ام اذإ ثيحب ناسنلإاب لاحلا لصي نأ بجي له ؟ناسنلإا عضو
 .رخآ ناكم ىلإ بهذاو !اًذإ تأت لًف ،تأت لا :كل ليق نإ ؛[!رملأا اذه هل لصحي] ،مويلا اذه دعب
 تنأ لهو !؟هذه لاحلاو ناسنإ كيلع قلطُي له ؟عضو اذكه ىلإ ناسنلإا لصي نأ بجي له
 ،ىرخلأا لئاسملا ليزتو ،كنقذ قلحت نأ كيلع !؟لجر تنأ له لب !؟رملأا عقاو يف ناسنإ

 !دحلا اذه ىلإ رملأا كب لصي نيح لجرب تسل تنأف
 ؛سانلا عدخن نحنف ،لوقن امب نيدقتعم انسل ،داقتعلاا دوجو مدعل ؟اذه لّك لصحي اذامل
 لب ،لوقن امب نيدقتعم هيف نوكن لا يذلا تقولا يف ،ئدابملا مهميلعتو سانلا ةحيصنب موقن
 يتلا عيضاوملا كلتف ؛انرمأ نم كّش يف نحنو سانلا ىلإ مّلكتنو ،ئدابملا هذه يف كّشن نحن
ّ لاأ لضفلأا نم ناك ؟اذامل .ةينيقي رومأ اهَّنأ ىلع سانلا ىلع اهحرطن ،اهنم كّش يف نحن
 ىلع اهحرطب موقن مث ،رملأا ئداب يف انسفنأب اهاوتحم ىلإ لصن نأ انيلع ناك ،اهحرطن

 !سانلا
 ةبآكلا نم لاحب لزنملا لخديسف] ،ناسنلإا هيف رسخي يذلا مويلا كلذ لّحي امدنع امّأ
 بهذا ؛ينأشو ينوكرتاف ،مويلا اذه ركّعتم يجازم [:هل لوقيسف صخش هعم مّلكت ام اذإ ثيحب
 ىلإ لزنملا بلقيو !ينملؤي يسأرف ،نلآا تقولا يدل سيل !بهذا !لفطلا كلذ عم بعلاو يّنب اي
 نم طمن يّأف ،ترسخ دقف ترسخ تنك نإ ؛اًنويلم رسخ دق هَّنلأ ؟اذه لّك مل ؛خزربلاو مّنهج
 ؛رواجملا لجرلا بيج يف نلآا راص دقف ،كبيج ىلإ يتأيس نويلملا اذه ناك نإ !؟اذه ةايحلا
َّنأ رملأا يف ام لّك ،مدعُي مل دوجوم وهف  ملف ،رواجملا لجرلا بيج يف رّقتساف ،رّيغت دق هناكم 
 ،ارًيثك دعتبا دق ناك ولف ؛رتم فصن ةفاسمب كنع دعتبا لب ،امًتأم تمقأ ثيحب ارًيثك كنع دعتبي
 هّنكلو ،[ءيشلا ضعب رملأا فلتخلا] ايلارتسا وأ اكيرمأ وأ دنهلا ىلإ بهذ دق نوكي نأب كلذو
 لا امم اذهف ؛هبيج يف هَّنأ ىرت تنأو ،كراج بيج يف رّقتساف رتم فصن ىوس كنع دعتبي مل
 رتم فصن ةفاسمل ىرخأ ةرم هناكم رّيغتي نأ نكمملا نمو ؛نزحلا ىلع ثعبي نأ يغبني

 .ام موي يف كلذ لصحيسو ؛هناكم ىلإ دوعيو
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 ناسنلإا بّحو ةّيناسنلإا حورلا عم مدقلا ةرك تايرابم ىلع ةرطيسملا حورلا مجسنت له

 ؟هعون ينبل

 يف يرجي امم اًقح بجعتأ انأ :تلقف ،مايأ ةّدع لبق ءاقدصلأا ضعب عم ملكتأ تنك دقو
 دّيج وهف اهتاذّ دحب ةضايرلا ةلأسمب عوضوملا نم قلعتي امف ،ةيملاعلا مدقلا ةرك تايرابم
 امو ،عوضوملا اذه لوح ملاعلا لود يف ةراثملا ةجّضلا كلتب قّلعتي ام امّأ ؛هلوبق نكميو
 ةجيتن ةيبلقلا ةتكسلاب ةباصلإا وأ ،قيرفلا اذه زوفل ةقفارملا ةبخاصلا تلاافتحلاا نم لصحي
 ركفُي لاأ .هعون ينبل ناسنلإا بحو يناسنلإا نأشلا نع ديعب رمأ اذهف ،قيرفلا كلذ ةراسخل
َّنأب ناسنلإا  نم وه اهب حرفي يتلا ةجردلا سفنب نزحيس ةقباسملا هذه يف رساخلا فرطلا 
 ،هيف ةئاملاب نينامثلا ةبسن ظحلا لماعل نوكي يذلا زوفلا كلذ !؟وه زوف يّأو ؛زوفلا اذه ءارج
َّنأب كسفن يف ركّفت لاأ .ةقباسملا هذه يف زوفت نأ الله ءاش دقف ،انسفنأب هظحلًن ام اذهو  اذه 
َّنلأ ؟ءيش يّلأو ــ تارايسلا قاوبأ قلطت كلعجو ةداعسلا هذه لّك كل بّبس يذلا زوفلا  ةركلا 
َّنأكو فرّصتت كلعجف ــ فدهلا يف تلخد دق  دق كَّنأك وأ ،ءامسلا نم لزن دق ليئاربج 
َّنأب ركّفُت لاأ ؛بكاوكلا ةيقب ىلع ترطيس  نم ةجردلا هذه سفن نلآا اهلباقي ةداعسلا هذه 
 لهف ،رملأا اذهب ناسنلإا ركّف ولف ؟لباقملا دلبلا يف لاجرلاو لافطلأاو ءاسنلا ىدل نزحلا
 نمّ دحلا اذه ىلإ رملأا لصي نأ يغبني لا نكلو ،ءيشلا ضعب حرفي دق ؟اهدنع حرفيس

 .زاف دق هَّنلأ ؟ءيش يّلأو ،هسفن قزّمُي نأ مهدحأ داكي ثيح جيجضلاو بخصلا
 وأ ،ناريإ يف شيعن نيذلا نحن اَّنم ءاوس لله دابع انلك انَّنأ يهو ةيفيكلا هذهب ركّفن اَّنك ول
 وأ ايلارتسأ وأ ابوروأ وأ اكيرمأ وأ ةيبرعلا ةريزجلا يف وأ قارعلا يف نوشيعي نيذلا كئلوأ
 للهاب مهطبرت سانلا لّك ؟لوقأ امل نونطفتتأ .للهاب ةقلًع مهنم لٍّكلو ،الله دابع لّكلاف ،ايقيرفأ
 نيرخلآا ىلع ىهابتيو رخافتي نأ دحلأ يغبني لاو ؛رخلآا ىلع مهدحلأ حيجرت لاو ،ةطبار
 ةاعارم تمت ول سانلا لاح نوكيس فيكف !مهروهظ انرسكو مهانرمدو مهيلع انزف :لوقيو
 ناكس لاجرو لافطأ ىذأو نزح ىلإ يِّدؤي لمعب مايقلل نيدعتسم نونوكيس لهف ؟روملأا هذه
 طرشب رورسلا نمّ دحلا كلذب سأب لا عبطلابو ؟لا مأ مهراغصو مهبابشو مهرابك ينلًفلا دلبلا

 .لوقعملاّ دحلا زواجتيّ لاأ
 ـيل لصحي مل  ـالله دمحبو  َّنأب دقتعأ لاو ،لئاسملا هذه لثم تدهاش نأ   اهتدهاشم قيفوت 
 تللحو هلبق يذلا ماعلا وأ يضاملا ماعلا يف نارهط يف تنك دقف ،ةرملا هذه دعب ينفلاحيس
 دقو ،باعللأا نم عونلا اذه دوجول اًفداصم كلذ ناكو ،مهدحأ دنع مايلأا دحأ ءاسم اًفيض
 ةراسخ ةّيأو ،يناريلإا قيرفلل ةريبك ةراسخ تناك ،يناريلإا قيرفلا ةراسخ ةجيتنلا تناك
 نع لقنُت تناك لب ؛نويزفلتلا وأ ةعاذلإا قيرط نع لقنت ةارابملا تناكو !![حازم] تناك
 نزولا كلذب هب اذإو ،ةارابملا دهاشي يذلا صخشلا ةئيه ىرأ تنك ينَّنلأ نويزفلتلا قيرط
 ينورذعا :لوقيو هنويع هب حسميل اًّيقرو لًًيدنم ذخأيف ،ةبعللا ءاهتنا دعب يكبي ةأيهلا كلتبو
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 له .نلآا هلوقأ نأ عيطتسأ لا اًئيش تلقو هيلإ ترظنف !رارمتسلاا ىلع يندعاسي لا يلاحف
 رهاظم نم كنم دهاشن امب تنأ ؟لاحلا عقاو يف لجر مسا كيلع قلطُي له ؟اذه اي لًًجر ىمّسُت
 داكت تنكو ةدضنملا فلخ سلجت تنأو امًارغوليك نيسمخو ةئام غلابلا نزولا اذهبو ةلوجرلا

 ... كسفن قزِّمُت نأ
 ةعيشو نيملسم انسفنأ يمسُن نحنأ ؟اورسخ نيذلا صاخشلأا كئلوأ لاحب نوركّفت لاأ
 انَّنأ نم انريغ ىلع هب رختفن امّم مه لاو نيملسملا نم مه لًف نيكاسملا كئلوأ امّأ !؟كلذ ريغو
 جهنم وه اذه لهف ...رخآ نيد يّأ نم وأ نييذوبلا وأ دوهيلا وأ ىراصنلا نم مه لب !ةعيش
َّنأب كلذو] ؟ملًسلإا  انزف :لوقنف لًًثم مدقلا ةرك ةارابمك ةارابم نأشب [بولسلأا اذهب مّلكتن 
 يه هذهأ ؟ملًسلإا جهن وه اذهأ ؟نيرخلآا عم انلماعت نوكي نأ بجي اذكهأ .مكانمطّحو مكيلع
 عم دبعلا لماعتي نأ هبرو دبعلا نيب طابترلاا كلذ يضتقي لهو ،انل هلوسرو الله تاميلعت
 لّبقيو ضعبلا مضعب عم نوقناعتي ثيحب لماعتلا نوكي نأ بجي مأ ؟بولسلأا اذهب نيرخلآا
 وأ اًفده اذه قّقحُي نأ اهيف لصحيو ةمداقلا ةارابملا يتأت مث ،[ةارابملا ةياهن يف] رخلآا مهدحأ
 كلذ نوكي يكل ،ىرخأ ةرّم ضعبلا مهضعب عم نوكحضيو نوسلجي مّث رخلآا فرطلا رسخي
 قباطي نيجهنملا نيذه نمٍ يّأف .اهنيب يذلا عدصلا مائتلاو مملأا نيب بيرقتلا ىلع لًًماع

 ؟امهّيأ ؟ةميركلا ةيملًسلإا قلًخلأا
 ،ةّدشب كقحسي نم دغلا يف يتأيسف ،تّنعتو ةيبصعب لماعتلاو ليبطتلاو جيرهتلا اذه امف
 عم كلذ لعفتأ :لوقي ؟انه الله هلوقي يذلا ام ؟حيحص جهن اذه لهف .لعفلاب لصح ام اذهو
 مكدحو متنأ لهف ،اضًيأ يدبع كلذف .ضوهنلا هعم عيطتست لا امب دغلا يف اهذخف ؟يدابع
 ـ يلع تافص نم اًئيش نوكلمت لا نيذلاو ـ نينمؤملا ريمأ ةعيشو نوملسملا متنأ له ؟يدابع
 ،اضًيأ يدابع مه نوّيذوبلاو ةينلًفلا نادلبلا دوهيو ينلًفلا دلبلا وّيحيسمف ،لا ؟يدابع مكدحو
 اوقلطُت لّاأ مكيلع نكلو ،كلذ يف ريض لًف ،ضعبلا مكضعب عم اوبعلاف .يدابع مه كئلوأ لّكف
َّنإ لهف ؛لماعت اذكه اولماعتت لاو تاملكلا هذه لثم  بيرقتلا ىلع لمعي لماعتلا نم عون اذكه 
 نم سانلا بيرقت ىلع لمعت الله لوسر ةريس تناك دقل ؟اهرفانت ىلع لمعي مأ مملأا نيب

 .مهنيب دعابُت نكت ملو ،مهضعب
 ؟نايدلأا رئاس ءانبأ عم ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لماعت فيك

 ملًسلا :لاقف ،دجسملا ىلإ ءاج دق ناك اًيدوهي دجوف امًوي دجسملا نينمؤملا ريمأ لخد
 لًف ،يّدوهي تنأ :هل لقي مل ؟نينمؤملا ريمأ هب رعشي يذلا اذه روعش يّأ .دوهيلا اخأ اي كيلع
 هعم لماعتي مل .كانه هلأساف ،لاؤس كل ناك نإف ،دجسملا نم جرخا وأ .كعم مّلكتأ نأ ديرأ
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 .لأساف ،لاؤس كيدل ناك نإو ،هحرطت نأ ديرت امب مّلكت ،سلجا لضّفت :هل لاق لب ،لكشلا اذهب
 .ىرخأ ةريثك اياضق كلانهو ؟نوظحلًتأ

 ...ةءورملا صصقو ىمادقلا نوّيضايرلا

 مهقلًخأ تناك دقف ،ةملكلا ىنعمب لًااجر مايلأا قباس يف نوّيضايرلاو لاطبلأا ناك دقل
 ةطقن دوجوب نوملعي اوناك امدنعف ،ةوتف مهيدل تناك ؛مويلا هيلع يه امّع ةفلتخم مهلماعتو
 اذه يف ةريثك تاياكح كلانهو !لاجرلا مه كئلوأ ،اهوّلغتسيل اونوكي مل ،مصخلا ىدل فعض
 ايروب ةصقك ،هيلع همصخ زوفيل اضًرأ هسفن عقوأ فيكو لطبلا كلذ هلعف امّع ثّدحتت لاجملا
 هتصقف ؛ةليللا كلت هنع انثّدحت يذلا بِّيط جاحلا ةّيضقب ةهيبش هتيضقف ،اهب عمسن يتلا يّلولا
 اذه ناكو ؛كانه صخش ةعراصمل ىرخأ ةنيدم ىلإ اًبهاذ ناك دقف ؛اهنوفرعت مكلعل ةمولعم
 ايروب ىلع زوفلا ةاتفلا لهأ هيلع طرتشا دقو هجاوز يف تلًكشملا ضعب يناعي اًباش صخشلا
 ىلع هسفن طاقسإب ماقو رملأا اذهب يّلولا ايروب ملعف ،اهنم هجيوزتل ةعراصملا يف يّلولا
َّنأ ىلإ نيرضاحلا نم دحأ هيف نطفتي مل لكشب ضرلأا  نم ناك ذإ ــ اًدمّعتم ناك طوقسلا اذه 
 زوف ىلإ ىّدأ امم ــ نيرخلآا كش ريثي لا يّنف لكشب هسفن طاقسإ ىلع لمعف ةربخلاو نّفلا لهأ
 تحبصأو يتريصب انيع تحتفنا ىّتح اضًرأ تطقس نإ ام :يّلولا ايروب لوقي .باشلا كلذ
 كسفن تطقسأ دق كَّنأ امبف ،هيدي نيب هعضيو هلمع ءازج ناسنلإا يرُي للهاف .ىرخأ ءًايشأ ىرأ
 لاثمأ نم ريثكلا دجويو .يّلولا ايروب هنم لعج يذلا وه اذه ؟كبلق نيع كل حتفأ انأ اهف ،اضًرأ
 همحر يناخريم نيسح دِّيسلا موحرملا طخلا ذاتسأ يدي ىلع طخلا مّلعتأ تنك امدنعف ؛كلذ
 نم يل لقني ـ طخلا نف سيردت ىلع ةولًع ـ ناك دقف ؛صصقلا هذه نم يل يكحي ناك ،الله
 ــ تاقولأا نم تقو يف ةضايرلا هذه سرامي ناك ذإ ــ هسفنب اهآر دق ناك يتلا تاياكحلا هذه

 .ةليللا هذه اهركذل لاجم لا ةريثك تاياكح لقني ناكف
 انيدل مكف .نيرخلآا مامأ مهسفنأ رسكب نوموقي اوناكو ،قلًخلأا باحصأ نم كئلوأ ناك
 مهتاقلًع يف ءامظعلا هب لماعتي يذلا بولسلأا اذهب لماعتي نمم جذامنلا هذه نم انعمتجم يف
 نم نيرخلآا صاخشلأا نم دجوي مكو ؟مهنم انيدل مك ؟اهريغو ةضايرلا يفو ةيعامتجلاا
 سانلا دهاشُي نممو ،نيضاملا لمع عم اًقباطتم مهلمع نوكي نمم عمتجملا اذه جراخ

 ؟فرعن ءلاؤه نم مك ،اذه نم رثكأ لوقأ اذام ؟مهلامعأ
َّنإ  لاجم وه الله ءايلوأ قلًخأو ةّينافرعلاو ةّيملًسلإاو ةّيديحوتلا قلًخلأا قيبطت لاجم 
 ةفاك لمشي لب ،كلذ لكاش امو ماعطلا بادآ لثم ددحم دروم ىلع رصتقي لاو ،لماشو عساو
 تاقلًعلا يفو ةضايرلا يفو راوجلا لئاسم يفو ةيعامتجلاا تلااجملا يف تاقلًعلا
 ناسنلإا عضاوتي نأ يضتقت جماربو دعاوق تلااجملا هذه نم لك يفف .اهريغو ةيسايسلا
ّ لاأ ىرخأ فورظ يف هيلع مّتحت امنيب ،فورظلا ضعب يف هسفن رسكيو  .كلذ لعفي
 .الله هيضتري يذلا جهنملا وهو ،ناسنلإا هعبّتي نأ بجي يذلا جهنملا وه اذهف ؟نوظحلًتأ
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 نمو اذكهو ،هلدعب لا هلضفب انلماعي نأ الله نم بلطن انّنأ انملًك لك نم ضرغلاو
َّنأ كردن مّدقت ام يواطم  .الله لضف ىلع ناسنلإا ئكّتي نأ كولسلا ئدابم دحأ 

 ؟لمعلا ةرورض نيبو الله لضف ىلع ءاكتلاا نيب قّفون فيك

َّنأب نولوقت متنأ :اهيف لوقي ةلاسر يّلإ ءاقدصلأا ضعب لسرأ نكلو  ّ لاأ ناسنلإا ىلع 
 موقن يتلا انلامعأ ىلع لملأا نيدقاع هيف نوكن يذلا تقولا يف ؛رابتعلاا رظنب هلمع ذخأي
َّنأب نولوقتو ،هيلع انلوّع ام لّك نومدهت متنأ اهو ،اهب  الله لضف ىلإ رظني نأ ناسنلإا ىلع 

 !!رومأ نم كلذ هباش امو كلذب نيقيو داقتعا هيدل نوكي نأو
 الذي العمل بهذا القيام عليه بأن َّ اقتنع إذا الإنسان أن وهو الأمر هذا في التدقيق عليكم

 في تفكيره يرُكّز أن وعليه به؛ بالقيام كل فه الذي هو الله بأن َّ هنا المعلوم فمن به، بالقيام أمُر
 عدم هو أقوله كنت ما بل الارتقاء، على الإنسان مُساعدة في العمل دور أنفي لا أنا ذلك.
 تنسب فلماذا به، للقيام التوفيق أعطاك الذي هو فالله العمل؛ هذا على الاعتماد وصواب صحة
 تقيم ألاَّّ عليك أن َّ غير العمل، من بد َّ لا فإنه العمل، ينبغي لا أقل لم نفسك؟ إلى التوفيق هذا

 أعطاك ومن لك: ويقول الطريق عليك سيقطع الله إن َّ إذ الله، أمام به وتتباهى وزناً هذا لعملك
 نمت أن ك فلو التوفيق؟ هذا تنال لكي الاستيقاظ من مكّنك ومن للصلاة؟ النهوض على القابلية
 أم عندها النهوض ستستطيع أكنت لك؟! أفضل ذلك أكان للصلاة، أوُقظك ولم فراشك في
 حصلت أو التوفيق ذلك سلبتك أو عليك يستولي النعاس جعلت أو أمرضتك، ن نيأ ولو لا؟!
 ]أكنت لنا تحصل التي الـظروف هذه أمثال من والكثير اليوميّة... حياتك في المشكلة تلك لك

 ستستيقظ؟[.
 رمأ يتلا لامعلأاب مايقلا ناسنلإا ىلع نّأ وهو عوضوملا اذه لوح رودي ناك يملًكف
 لعف نإف ؛اًباسح الله مامأ اهل بسحي نأ لا ،هتعاطتسا رادقمب اهب فّلك يتلا كلتو ءامظعلا اهب
 ؟رملأا اذهب ركّفُت نكت ملأ ؛ةدحاو ةدحاو اهيلع بساحتن لاعت :لباقملا يف الله هل لوقيسف ،كلذ
 ةسمخ يه ةلصّحملا نوكتسف ؟روصقلا كلذ كيدل نكي ملأ ؟ءيشلا كلذ كلاب ىلع رطخي ملأ
 يذلا تنأ كَّنلأ لامعلأا هذهب انمق نحن يهلإ :انلق نإ امّأ .اًبناج ةيقبلاب يقلُأسو طقف ةئاملاب
 تناكلو ،مانن اَّنكل كتئيشم لاولف ؛كلذ تلعف امل تئش ولو ،اهل انتقفو يذلا تنأو ،اهب ترمأ
 انلاح ناك املو ،قيفوتلا انل لصح املو ،لئاسم نم انلوح رودي ام ببسب شوّشتت انناهذأ
 ناك نإف .قيفوتلا اذه انتحنم يذلا تنأف ،انل لصحيس كلذ لّك ناكل كلاول ،[ةدابعلل] اًدعاسمُ

  .نلآا كلمع كنم تلبق :الله لوقيسف ،لاونملا اذه ىلع رملأا
 أريد أنا وها العمل، هذا عملت فنقول: المقايضة، أساس على الله مع نتعامل لا أن علينا

 أن علينا فيجب حسيب. خير أنا الله: فسيقول لكيفية،ا بهذه تصرّفنا فإن المقابل، في الأجر
 تعاملنا[. ]في أصلًاَّ هذا نجعل

َّنأّ لاإ ،ةليللا هذه رخآ عوضوم نع ثيدحلا ىلع امًمّصم تنك دقل َّرجنا دق ثيدحلا   ىلإ 
  .الله ءاش نإ ةمداق ةصرف يف هنع ثّدحتأسف ،عوضوملا اذه
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  هلدع ىلع لا الله لضف ىلع دامتعلاا كلاسلا ةكرح ساسأ :ملاكلا ةصلاخ

َّنإ :وه هلوقأ نأ ديرأ ام  لضف ىلع ءاكّتلاا ىلع يّنبم هكولس يف ناسنلإا ةكرح ساسأ 
 ام وه اذهو ،الله ءاش نإ ةمداقلا ةليللا يف عوضوملا اذه نع ثّدحتأسو ،هلدع ىلع لا الله

ىصوأ هب ءامظعلا، اذهو وه ىنعم ةلمجلا »عْدَ ْْ كَسَفنَ لاعَتو«1 دقف لئسُ دحأ ءامظعلا :ام 

 ىلع دامتعلاا ينعي وهو ،لاعَتو كَسَفنَ عَْد :باجأف ؟كولسلاو ريسلا وه امو ،قيرطلا ىنعم
 .دحاو داجسلا ماملإا ةرابعو ةرابعلا هذه يف ىنعملاف ؛الله لضف

ّ لاأ ينعي الله لضف ىلع دامتعلااو  اذهب موقأ يذلا انأ :لقت لًف ،اًباسح كسفنل بسحت
 نكلو ،ريخلا لعفت نأ كيلع لب ؛اذه ريخلا لمع تلمع يذلا انأو ،اذه تلمع يذلا انأو ،لمعلا
َّنأب ملعت نأ كيلع  ىرتس ،كلمع ةجيتن كسفنب ىرتس اهدنع .كريغ اذه ريخلا لعف ردصم 
َّنأب  لمعب تمق نإ [لاحلا هذه سكع كل لصحيسو] .رخآ اصًخش تحبصأ دقو رَّيغت دق كلاح 
 ،اذه ريخلا لمعب مايقلل الله دمحب قيفوتلا يل لصح دقل :ارًختفم تلقو ارًثأ هيلع تبّترو ،ريخلا
َّنأ ىلع ؛ةثلًث وأ نيمارغوليك كيلإ فاضُيو خافتنلااب ذخأتف  اًنزو سيل وه كيلإ فيضأ ام 

 .ءاوه وه لب ،اًّيفاضإ
 ةكرح نوكت نأ بجيف .لاعَتو كَسَفنَ ْْ عَْد :ةرابعلا هذه يف لّثمتم كولسلا ساسأو لصأف
 هذه ىلعً ةّينبم هلوصو لبق ةلحرم رخآ ىّتحو هكولس يف ىلولأا ةوطخلا نم ءًادتباو كلاسلا
 هنورتف ضعبلا مّلكتي فيك] متيأرأ .لزنملا لخداو اجًراخ كسفن كرتا ينعت يتلا ،ةرابعلا
 لا هارت امك !ةناكملا هذهو ةبيهلا هذهو ةّيصخشلا هذهو ،ملعلا اذهب عتمتأ يذلا انأ !انأ [:لوقي
 يشملا ىلع هلجرلأ ةردق لا هنأكو ،ام ناكم ىلإ باهذلا ديري امدنع هدرفمب يشمي نأ عيطتسي
 مهدحأ لمحيو ،بناج لك نع ةثلًث ،صاخشأ ةتس هب طيحي نأ نم َّدب لًف ،هدحو جرخ ول اميف
 هقفاري نأ نم َّدب لا لب ،هدحو ام ناكم ىلإ باهذلا عيطتسي لًف .رخآ اًئيش يناثلا لمحيو هتبيقح
 ؟كدرفمب تئج ول ملًكلا عيطتست لاأ ،اذه اي كدحول لاعتف ،ءيجملا تدرأ نإ .سانلا نم عمج
 كل اورّفويل صاخشأ ةتس نمّ دب لًف ،قانخلا ضرمب باصُتس له ؟اهدنع سفنتلا عيطتست لاأ
 لاعت لب ــ اصًخش نيتسب بهذن نحن اهو ــ صاخشأ ةتسب ينيتأت لا :الله لوقي ؟بسانملا وّجلا
 لا صخش عم مّلكتي امدنع ناسنلإا اهب رعشي يتلا ةعتملا يه مكو .كدرفمب يّلإ لاعت ،كدحول
 ،اذك انأ [:هملًك لّك نوكي صخش عم ناسنلإا ملكتي امدنع سكعلا لصحيو] .اًنزو هسفنل ميقُي

                                                           
    عجار ةلاسر ريسلا كولسلاو ةبوسنملا ىلإ رحب مولعلا، ص ٢٤۱] .مجرتملا[1
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 رذتعيف ،قئاقد ةسمخ ةدمل هعم ثّدحتلا ناسنلإا لمّحتي لا اهدنعف ،ةيئاذكلا ةناكملاب عتمتأ انأو
 ههاجل لاو هملعل لاو ،هلامل بسحي لا يذلا عونلا نم ملكتملا نوكي امدنع امّأ .فرصنيو هنم
 ،هدحول وه هنأكو لباقملا فرطلا عم مّلكتي لب ،باسح يّأ ةيلئاعلاو ةيعامتجلاا هتناكمل لاو

 [اًعتمم هعم ثيدحلا نوكيس مكف] هب ةقّلعتملا روملأا كلت نود نم
 ءاش نإ ةمداقلا ةليللا يف ينوركّذف ،ةياكح مكل ركذأ نأ يتّينب ناكو ،تقولا ىضم دقل
 ،عبرلاو رشع ةيناثلا نلآا ةعاسلا .ةحرابلا انل هيكحت نأ ديرت تنك يذلا ام :يل اولوقو ،الله
 اذه نم مرَحُأ دقو ،ءابطلأا نم ءاقدصلأا ةذخاؤمل ضرّعتأ لا يكل ،ثيدحلا ليطأّ لاأ يّلعو
 اهيأ لا مأ يل ررّقملا ةعاسلا فصن ىهتنا له .يل دّدحملا تقولا ةاعارم يّلعف ،قيفوتلا
َّنأ ىلع !ناث ةدعو ةعاس فصن ،معن [حازم] !؟بيبطلا  !ةعاس فصن نم رثكأ يناوثلا هذه 

 ةدعو امًاع رشع ةينامث :تلاقف ــ امًاع نيتس اهرمع ناكو ــ اهرمع نع ةأرمأ تلئسُ
َّنأب لاقُيو ،رثكأ لا رهشأ  !حيحص ريغ اذهو ً،ةنس نوتس يرمع 

 يذلا وجلا اذهو ناضمر رهش ةكربب انقفويو روملأا هذهب انتفرعم ديزي نأ الله لأسن
َّلح  .ههاجتاب ريسلا قرط حتفو الله ةمحر لوزن نع يكاحلاو 

َّنأب ناسنلإا رعشي  الله لأسن نحنو ،روملأا ترّيغتو ،ناضمر رهش يف رّيغت دق وجلا 
 هذه كاردلإ انلوقع حتفي نأو ؛كرابملا رهشلا اذه ىلع ارًصتقم هلعجي لاو ،انيلع كلذ ميدُي نأ

َّنمي نأو عيضاوملا  .الله ءايلوأ ةيادهب ءادتهلًل قيفوتلاب انيلع 
  

ِّلّص َّمهللا ِّلآو دَّمحم ىلعَ   دَّمحم 
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